
 اجتهادات
 برّح بنا فراقه

 

 42لم أتخيل أنه كان فى ساعاته الأخيرة عندما كتبت فى اجتهادات 

ديسمبر الماضى عن صلاح عيسى كمؤرخ مبدع تفوق على معظم 

 .المؤرخين وأساتذة التاريخ المصريين والعرب

صدمنى نبأ رحيله، مثل كُثر أحبوه وتعلموا عنه. ورغم علمنا أنه باق معنا 

ح  وبعدنا بأفكاره وإسهاماته التى لل مثلها فى نصف المرن الأخير، فمد برَّ

بنا فراله، وهو الذى كان أول من لفت انتباهنا إلى مدى ثراء لغتنا 

ن كل من أحبه بالمفردات المعبرة عن الآلام والأوجاع التى يشعر بها الآ

وعرفه عن لرب. استخدم مفردة تباريح التى لم تكن مألوفة فى كتابه 

. لم يكن هذا أبرز كتبه، ولكنه أكثرها 8811الصادر عام « تباريح جريح»

تعبيرا عن لدرته غير العادية على النمد الساخر الذى يوجع ولد يبُكى، 

فسر العنوان ولكنه يتضمن أيضا ما يضُحن المارئ على حاله. وهذا ي

شر البلية »الفرعى المكتوب بحروف صغيرة أسفل عنوانه الرئيسى، وهو 

تعلمت منه أكثر من «. ما يضُحن .. وأوجع الضحكات ما ينتهى بالدموع

غيره من أبناء جيله. جذبنى تفكيره النمدى العميك لبل أن أعرفه شخصيا 

ة العربية فى فى آخر السبعينيات، حين كان يراسل بعض المجلات الثمافي

الولت الذى أغُلمت الأبواب أمامه فى مصر. نبهنى فى بداية تعاوننا إلى ما 

كان يعتبره ثروة معلوماتية فى أرشيف الأهرام. وفهمت أنه يتمنى 

استخدام هذا الأرشيف، رغم أنه لم يطلب. ولذلن الترحت على الراحل 

لتها تكليفه الكبير السيد يسين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية و



بدراسة، واستصدار تصريح له لدخول الأرشيف. لم تنمطع علالتنا رغم 

اختلافنا الفكرى. كنت مع حزب الوفد حين كان حياٍ، وكان هو لريباً من 

حزب التجمع ومديراً لتحرير صحيفته فى أفضل مراحلها على الإطلاق. 

التى « الماهرة»للكتابة أسبوعياً، عندما رأس تحرير صحيفة  دعانى

هاجمه من لا يعرفونه بسببها لأنها تابعة لوزارة الثمافة، رغم أن أفضل 

المجلات الثمافية والفكرية فى نصف المرن الأخير صدرت عن مؤسسات 

التى تسبب ممال لصلاح عيسى فى غلمها. « الكاتب»عامة، مثل مجلة 

من أفضل الإصدارات الثمافية العربية إلى أن ترن « الماهرة»وظلت 

رئاسة تحريرها، فصارت نسياً منسيا. ورغم أن فراله برّح بنا, ستبمى 

 .مدرسته مفتوحة لكل من يريد أن يعرف، ويتعلم

 

 


